
عندما يقول الأمير سعود الفيصل وهو مازال وزير خارجية السعودية   
بأن أمريكا ورطت المملكة في اليمن، فذلك يعني أن أحد أقطاب النظام 

السعودي وهو وزير الخارجية لم يكن مع العدوان.
فإذا أغلبية من الأسرة الحاكمة لم تعرف عن العدوان وليست في رضا عنه 
فالشعب السعودي مجازاً «نجد والحجاز» هو الأكثر تضرراً من العدوان وهو 
الأكثر ضده وإن كان لا يستطيع التعبير عن ذلك في أعلى سقف قمع للأنظمة 

عرفها التاريخ.
في اليمن وحين شن هذا العدوان الخادع والمفاجئ لم يكن أحد في وضع 
سيطرة على الجيش ولا في وضع قدرة لا على إقناع ولا قمع الشعب، والدليل 
تعاطي وتــداول الشارع في التعامل مع العدوان حتى الآن، وربما لا يوجد 
في التاريخ بلد يشن عليه عدوان ويظل في الواقع وفي الشارع من يجاهر 
بمناصرة العدوان ولكن هذا موجود ومازال في اليمن يحدث بغض النظر عن 

سلبيته وما قد يكون فيه من وجه إيجابي كما هذا الاستدلال.
من هذا الوضع والواقع فــإرادة الشعب هي الأقــوى والأبــرز، ولعل عفاش 
والحوثي أحسنا ركوب الموجة الشعبية المقاومة للعدوان، ولذلك فكل منهما 
وصل الى رقم قياسي في الشعبية لم يكن ليبلغه أو يصل اليه إلا في ظل بل 

وبفضل هذا العدوان.
لقد كنا نقول على عبدربه منصور هادي إنه أول رئيس هو الأضعف في 
المشروعية الشعبية أو الداخلية، فيما هو الأقوى في المشروعية الخارجية.

العدوان كنظام سعودي مارس في تاريخه العداء تجاه اليمن، ارتكز وركز 
على المشروعية الخارجية لإضفاء مشروعية لعدوانه ما استطاع فيما كل 

حديثه وإعلامه عن شرعية ومشروعية داخلية تؤيد العدوان محض افتراء 
وكذب محض لا يصدقه حتى أكبر عميل للسعودية وأكبر مرتزق وأكبر 

ع الارتزاق على انتمائه الوطني. مستفيد وإن تغلب المال أو طبع وتطبَّ
لو أن الحوثي «أنصار الله» اعتمد فقط على أنصاره أو المنتمين لأنصار الله 
حين العدوان فهم لم يكونوا بقدرة النفس الطويل لمنع اجتياح صعدة 
وتهديد الحوثي في معقله، وهذا لا يقلل من شأن «الحوثي» أو أنصار الله لأنه 
كبر بالشعب الذي التف معه وحوله، والشعب كذلك كبر به كقائد لمواجهة 
العدوان والرد عليه، وبذات التلقائية الوطنية التي دفعت بالزعيم «رئيس 
المؤتمر» ليصبح القائد أو الواجهة لهذه القيادة حتى وهو لم يكن يفكر ولم 

يعد لديه أية أهمية أو اهتمامات لمثل هذا الدور كما أعرف وبثقة.
أجزم أن أكثر ما كان يسعد عفاش والحوثي في هذا العدوان منذ بدئه هو 
التركيز والتكرار في تنصيص ميليشيات الحوثي وميليشيات عفاش لأن 
هذا ساهم بشكل فاعل وأهم برفع شعبيتهما الى رقم قياسي، بل إنه دفع 
بهما بين الأبطال التاريخيين الاستثنائيين في ذاكرة ووعي الشعب اليمني، 
وبالمقابل فكل من ساروا الى الرياض سقطوا شعبياً وتاريخياً حتى لو عادوا 
كفرضية أو افتراض ولاحظوا أن هادي حين عاد الى عدن لم يعد يثق بيمنيين 
في حراسته حتى من أسرته أو قريبين، وقد يستعين بإماراتيين أو سودانيين 
ونحو ذلك، فإذا هو بات يخاف من الشعب حتى في أسرته أو عشيرته فأية 
شعبية وأية شرعية تتحدثون عنها له ولمن سار الى الرياض في مستنقع 

العمالة وأوحال الخيانة؟
 بذات الوضوح في اليمن 

َّ
في أحداث ٢٠١١م لم تتجسد إرادة شعب أو تتجل

في اصطفافين ومظاهرتين وجمعتين، ولم تستهلك مسميات الجمع كما 
حدث في اليمن، ومن ثم فشيء من ذلك تكرر في أحداث واصطفافات ما عُرف 
بثورة ٢٠١٤م، وهكذا فرأي أو إرادة الشعب في اليمن باتت بوضوح تجليها 

سهلة القياس الواثق والأدق من أي شعب آخر.
ــورة مصر ٢٠١٣م،  القمع بــات يحس ويلمس ويتعايش معه بعد ث
و«السيسي» لا يعارض كحاكم حتى في حديث المقاهي، فيما اليمن وهي في 

حالة استثنائية وتحت العدوان ليست كذلك في منع أو قمع بكل تأكيد.
عندما يقول أشهر وزير خارجية للسعودية- ظل لعقود أربعة- إن أمريكا 
ورطت المملكة في اليمن فذلك يؤكد ببساطة أن أهم شخصية في الأسرة 
الحاكمة وباتت واجهتها لم تشرك في مشاورات وفي قرار العدوان ووضعت 
أمام أمر واقع هو تنفيذ قرار العدوان، فماذا تكون علاقة الشعب افتراضاً 

ر ولا مبرر لها؟ برَّ
ُ
بقرار عدوان أو حرب لا ت

العدوان بات هو المفاجئ والأمر الواقع للشعب اليمني، والحوثي وعفاش 
وأنصار الله والمؤتمر ساروا مع الشعب في تدافع واندفاع شعبي وطني في 
رد الفعل تجاه العدوان، فتبلورت القيادة من تلقائية موقف الشعب والموقف 

مع الوطن والشعب.
تصفية سعود الفيصل كما أكدت صحيفة «الحياة» اللندنية السعودية تؤكد 
ربط العدوان بالصراع على الحكم في السعودية وداخل الأسرة السعودية، 
فيما الحوثي وعفاش أو المؤتمر وأنصار الله كبرا بحجم الوطن ومن أجل الوطن 
فوق ماضوية الصراع وصراعات الماضي، وهكذا فكل فوارق القران ومفارقات 

المقارنات تقدم في اليمن ولليمن رؤية وطن وإرادة شعب.

 بقلم/ عبده محمد الجندي
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4الاثنين: 

مســكين الأخ علي المعمري ومن يشــاركه الاعتقاد بأنهم قادرون على حشــد أبناء الحجرية في مسيرة جماهيرية تندد بالحصار المزعوم على مدينة تعز،   
ربما اعترفوا بالخطأ ولكن بعد فوات الأوان، حيث جاءت هذه المسيرة مخيبة لما كان لديهم من الآمال والاحتمالات المبنية على ما حدث عام ٢٠١١م

ولو كانوا يعرفون أن المسيرة سوف تنحصر في نطاق بضعة أطفال من المجندين بالعملات الأجنبية لما كانوا أقدموا على مثل هذه المغامرة الفاضحة ولكانوا 
قد قبلوا بالنصائح التي أســداها لهم الشــيخ ســلطان البركاني وغيره الكثير من مشــائخ ووجهاء وعلماء التربة بشكل خاص والحجرية بشكل عام عبر سلسلة من 
الاتصالات التي أجريت معهم ليلة المسيرة المزمعة لكانوا كسبوا الرهان وأكدوا حرصهم على دماء الناس وأرواحهم الطاهرة والزكية، الا أن استماعهم لنصيحة 
أولئك الجشــعين من الذين عشــقوا تعز واســتغلوها وقت السلم وهجروها وســلموها للمقاولة وقت الحرب قادتهم الى فضيحة محققة كشفت أن الشعب اليمني 
وفي المقدمة أبناء محافظة تعز أكبر من أن يتحولوا الى أدوات قابلة للبيع والشــراء من قبل المؤيدين للعدوان والمقاتلين معه من المرتزقة الذين باعوا أنفســهم 

للشيطان..

 هؤلاء الذين أعمت العمالة والأموال ما لديهم من العيون 
والعقول والقلوب الــى درجــة أفقدتهم مــا لديهم من 
الضمائر الحية أكــدوا بدعوتهم الصادرة عما تبقى من 
أحزاب المشترك أنهم يعيشون خارج اليمن لا يعلمون 
ما يحدثه العدوان من جرائم إبــادة وتدمير يشيب من 
هولها الولدان لأنهم قبل ذلك وبعد ذلك الغياب يعتقدون 
 بأنهم الأحرص على أبناء الشعب من أولئك المقاتلين 

ً
خطأ

الذين ينتمون للجيش واللجان الشعبية الذين يقدمون 
حياتهم رخيصة في التصدي للمرتزقة ومن لف لفهم 
من الخليجيين والسودانيين ومن يطلق عليهم بمرتزقة 
الجنجويد والبلاك ووتر متعددي الجنسيات والديانات 
من الذين لا يعرفون سوى الولاء للدولار الذي يحصلون 
عليه مقابل خدماتهم القتالية مدفوعة الثمن بالعملات 

الأجنبية.
أقول ذلك وأقصد به أن النفير الذي دعا اليه الشيخ حمود 
سعيد المخلافي من منطقة كــرش أصطدم بمقاتلين 
يحبون الموت أكثر من حبهم للحياة والمال بصورة أجبرته 
على تغيير ما لديه من الخطط والبرامج القتالية المظللة 
بالمقاتلات الجوية والبوارج الحربية، فراحوا يبحثون عن 
بدائل لتمرير هذا النوع من المجندين الذين يفتقدون 
الى القناعة والإرادة القتالية ضد وطنهم وأبناء شعبهم 
الذين يتصدون ببسالة منقطعة النظير للعدوان الخارجي 
الذي يريد إلحاق تعز بغيرها من المحافظات الجنوبية 
التي سلمت رخيصة للدواعش الذين يسرحون ويمرحون 
بأعمالهم الارهابية التي حولت المحافظات الجنوبية الى 

قطعة ملتهبة من الجحيم القاتل للحياة والحرية.
ومعنى ذلك أن أبناء الحجرية أكثر ميلاً الى السلام والأمن 
من ميلهم الى هذا النوع من الحروب العدوانية الجالبة 
للاستعمار، الأمــر الــذي يحتم على هــؤلاء الباحثين عن 
السلطة والمال بهذا النوع من المقاولات الرخيصة مراجعة 
ما لديهم من المواقف والحسابات الخاطئة والاقتناع بأن 
شعبيتهم باتت في خبر كان ولم يعودوا مقبولين بأي حال 
من الأحوال وأكبر دليل على هذا النوع من الإفلاس الشعبي 
والجماهيري يكمن في طبيعة المساحات الخالية من الذين 
يحضرون للصلاة خلف خطباء الاصلاح الذين يقولون عنهم 
وعن خطبهم الرنانية المسخرة لتبرير العدوان.. لقد فضح 
أمركم وبانت حقيقتكم بما يقترفه سادتكم من جرائم 
القتل الجماعي والدمار الشامل على مدى عشرة أشهر 
متواصلة.. بصورة أكدتم فيها أنكم جزء لا يتجزأ من هذا 
العدوان القاتل والمدمر للشعب اليمني- الإنسان والأرض- 
مهما كانت بلاغتكم ومهما كانت خطاباتكم ذات عبارات 
مدوية لكنها خالية من الفائدة ولا تحمل سوى المعاني 

الحقيقية للخراب والدمار والقتل.
نعم إن تأييدكم للعدوان يؤكد أنكم غير يمنيين بل 
مجرد عملاء للذين يقتلون الشعب اليمني بشرعية دولية 
ويزعمون أنهم يحررونه من أبنائه المخلصين في سابقة 

قلما حدثت في التاريخ الحديث والمعاصر الذي أعطيت 
فيه الشعوب المستعمرة حق الاستقلال وتقرير المصير 
والاحتكام للديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية 
والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية حرة ونزيهة 
وشفافة، ولا نعلم ما هي المبررات التي خولت الــدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمــن الدولي أن تمنح دول 
غير ديمقراطية الحق في استخدام القوة العدوانية لقتل 

الشعب اليمني حتى يعلن الاستسلام لدول دكتاتورية 
لاتؤمن بالتعدد والتنوع ولا تؤمن حتى بمبدأ التداول 
السلمي للسلطة لأنها في معظمها دول ملكية لا تؤمن 
بأن الشعوب هي المصدر الوحيد للسلطة لأنها ملكيات 
وجمهوريات غير دستورية تحكم بأساليب ووسائل غير 

ديمقراطية وغير انتخابية.
هــذه الـــدول المنضوية فــي نطاق التحالف السعودي 

مدفوع الثمن لحسابات طائفية ومذهبية لا علاقة لها 
بالديمقراطية من قريب أومن بعيد تنطلق من تصفية ما 
لديها من حسابات ومخاوف إقليمية، أما الخوف من خطر 
الثورة الايرانية لأسباب في ظاهرها شيعية وفي باطنها 
سياسية تعكس الرغبة الامريكية البريطانية الاسرائيلية 

الاستعمارية.
أقول ذلك وأقصد به أن هذه الدول غير الديمقراطية 
لا  تؤمن بحقوق الإنسان ولا تراعي ما تنص عليه قوانين 
الحرب من محرمات إنسانية تفصل بين العسكريين وبين 
المدنيين وفي المقدمة المساكن وكافة المنشآت ذات الصلة 
بالبنى التحتية مستشفيات ومدارس ومصانع ودور رعاية 
ومساجد ومراكز المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الى 
غير ذلك من المدنيين وفي مقدمتهم الاطفال والنساء 
والشيوخ والأطباء والصحفيون والإعلاميون والحقوقيون 
الذين يقومون بالمهام الإغاثية والدوائية والغذائية 
والإيــوائــيــة التي تسببها الــصــراعــات والــحــروب الدامية 

والمدمرة.
أعود فأقول إن العدوان الذي يدخل شهره الحادي عشر 
لم تنحصر أضــراره في نطاق قتل المدنيين بل تجاوز 
ذلك الى تدمير البنية التحتية المدنية بكافة مكوناتها 
الخدمية والتنموية، ناهيك عما رافقه من الحصار المطلق 
في كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية على نحو جعل من 
الجوع سلاحاً أكثر فاعلية من الطائرات والصواريخ والقنابل 
والمدافع والمدرعات والدبابات التي أنتجتها الصناعات 
الغربية شديدة القدرة على الإبــادة الجماعية والدمار 
الشامل والتي لا يقبلون للروس أن يستخدموها في سوريا 
ويشاركون في استخدامها في اليمن ضد المدنيين وضد 
أهداف غير عسكرية رافضين كلما يصدر عن الهيئات 
والمنظمات الدولية من تقارير تطالب بالتحقيق مع دول 

العدوان بقيادة المملكة العربية السعودية.
أعود فأقول لهؤلاء الباحثين عن أنفسهم ومصالحهم 
إنهم بحاجة الى أن يراجعوا مواقفهم ويمدوا أيديهم الى 
أيدينا لنعمل معاً من أجل تضميد الجروح وإغاثة من تبقى 
من أبناء مدينة تعز التي دمرتها المقاومة وجعلتها عبرة 
لكل الذين يعتقدون أنهم يحررونها من أبنائها المدافعين 
عنها، وإذا كان هؤلاء الفاسدون والمفسدون قد نجحوا في 
خداع الكثير من أصحاب النوايا الحسنة فيما دعوهم اليه 
من ثورة تدميرية في فبراير عام ٢٠١١م، فإن الحقيقة 
تكشف بوضوح زيف دعوتهم وتؤكد وبما لا يدع مجالاً 
للشك بأن عهد الرئيس الأسبق الذي يفتخرون بدعوتهم 
للثورة على نظامه هو الأفضل بكل المقاييس العلمية 

والعملية المقارنة بين ما كان وما هو كائن.
وأن من يطلقون عليهم الانقلابيين هم أفضل منهم مئات 
المرات بما يقدمونه من تضحيات نضالية رافضة للعدوان 
ومرتزقته الأجانب والذين باعوا وطنيتهم ويمنيتهم 

للشيطان.

حزب الاصلاح فضح أمره وأكد أنه جزء من العدوان القاتل للشعب اليمني
أبناء تعز أكبر من أن يتحولوا إلى أدوات قابلة للبيع والشراء على يد مؤيدي العدوان

دعوة حمود المخلافي للنفير اصطدمت بمقاتلين اجبروه على تغيير خططه وبرامجه القتالية المضللة
 للسلام من الحرب العدوانية الجالبة للاستعمار

ً
الحجرية أكثر ميلا

 مطهر  الاشموري

إرادة الشعب اليمني في تقاطع العدوان السعودي


